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بحث بعنوان 

الدوليةعات المسلحة أثناء النزا لصحفييناحماية 

مقدمة

 ،، تعاني منها البشريةن الحرب مازالت ظاهرة واسعة الانتشار، لأجرائم الحرب من أخطر الجرائم الدولية وأكثرها وقوعا
 البشرية سجل وحفل التاريخ، عبر مسيرته في الإنسان الحرب صحبت إذ البشر، بين تدار والحروب الحياة نشأة منذ

 الملطخة التاريخ صفحات وبدت الإنساني، التاريخ سمات أبرز من سمة الحرب غدت حتى والصراعات ،بالحروب
الجماعات  ظهور ومع ،الإنسان بني على الحروب جرتها التي ،والفظائع ،الأهوال على تلك برهانا الضحايا بدماء

قد و  العادية، الجماعات السياسية إرادة لقهر أداة  بوصفها خاصة أهمية الحرب اكتسبت ،أشكالها وتطور ،السياسية
روب أو كما تسمى ولاشك أن هذه الح، وويلاتها شرورها من والتخلص ،الحروب نبذ إلى داعية الأصوات بعض ارتفعت

إن مهمة  حيث  ،ووسائل الإعلام ،ومن بين هؤلاء الضحايا هم الصحفيين ،لها ضحايا كثيرينة النزاعات المسلح
وجرب الحرب التي ترتكب أثناء اندلاع  ،أو غير الدولية ،سواء الدولية ،الصحفيين هي نقل حقيقة الصراعات المسلحة

ماكن الاشتباكات المسلحة باهتمام دولي أحماية الصحفيين العاملين في  وقد حضيت، الاشتباكات بين أطراف النزاع
والذي يعكس منذ زمن طويل ذلك الاهتمام  ،الفئة تحت موضوعات القانون الدولي الإنساني هحيث تندرج هذ ،كبير

يف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ومن بينها قيات جنفجاءت اتفا ،بالوضع الخاص للصحفيين المكلفين بمهام خطرة
عطاء إ وأن مهمتهم تنحصر في  ،يمثلون أي طرف من أطراف النزاع باعتبارهم لا ،سائل الإعلاموو  ،فئة الصحفيين

 .شتباك يجري في مناطق الا صورة حقيقية لما

الدراسة وأهداف أهمية 

من خلال اتفاقيات  ،في القانون الدولي الإنساني تكمن أهمية الدراسة في الوقوف على معرفة أساليب الحماية المقررة 
ولمعرفة  ،أثناء النزاعات المسلحة ،ووسائل الإعلام ،لفئة الصحفيين ،جنيف الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة

 مدى قوة الحماية المقررة من عدم فعاليتها .
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مشكلة الدراسة 

رغم وجود  ،ووسائل الإعلام ،القانونية الدولية لفئة الصحفيين حمايةالتكمن في قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت 
وبالتالي عملية تكييف هذه  ،وإن كانت عبارة عن نصوص كثيرة متناثرة ،اتفاقيات دولية تعني بحماية هذه الفئة

النصوص على فئة الصحفيين ووسائل الإعلام تبدو لنا من المسائل التي تحتاج لبذل مجهود كبير في قراءة 
 وتحليلها . ،وتفسيرها ،وفهمها ،لنصوصا

 :في هذه الدراسة  ةالتالي الهامة التساؤلات نطرح وهذا ما قادنا إلى أن

المسلحة؟ أثناء النزاعات الصحفيين حماية في الإنساني الدولي القانون  ساهم كيف -
 :يلي ما في إيجازها يمكن فرعية إشكاليات الإطار هذا ضمن ويندرج -

التزاماته؟ وتتجسد حقوقه تتمثل وفيما الصحفي؟ مفهوم ما -

الصحفيين؟ حماية مجال في الإنساني الدولي القانون  شهدها التي التطورات هي ما -

الفئات؟ لهذه الدولية ونصوص الحماية قواعد تنفيذ تضمن التي الآليات والأدوات  هي ما -

الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ؟ ضد المرتكبة للانتهاكات والجرائم القانوني التكييف هو ما -

منهجية الدراسة 

والاتفاقيات الدولية  ،من خلال الاعتماد على تحليل المواثيق ،سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
 أثناء النزاعات المسلحة .للعناية بحماية الصحفيين  ،المقررة

 ،علامووسائل الإ ،سنبحث من خلال هذه الدراسة إظهار كيفية حماية الصحفيينولإلقاء الضوء أكثر ومن هذ السياق 
 .الواقعة عليهموالمخالفات الجسيمة   ،من حيث ثبوت المسئولية الدولية عن الجرائم ،البعيدين عن التحيز لأطراف النزاع

للعلـوم الإنسانیـة.   مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة
حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  
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إلى مبحثين :الدراسة  وسنقسم هذه

:وضع الصحفيين الضحايا أمام القضاء الجنائي الدولي : المبحث الاول

  .ف بالصحفيين في القانون الدوليالتعري:  المطلب الأول

. أسس الحماية القانونية الدولية للصحفيين : المطلب الثاني

.: المسئولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين  المبحث الثاني

 .لتي تنتهك حماية الصحفيين : مسئولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة ا المطلب الأول

.اك حماية الصحفيين مسئولية الجنائية الفردية عن  انتهال:  المطلب الثاني

: ولالمبحث الا

الدولي في القانونفيين الصحب التعريف

هو من الحقوق  ،وفي حرية توجيه النقد ،وفي حرية التعبير عن الرأي ،ن حق الفرد في الحصول على المعلوماتإ
الحقوق  نإنما هي مستمدة م ،وواجبات ،وما يترتب عليها من حقوق  ،وممارسة الصحفي لمهنته ،الأساسية للإنسان

 ووجهات النظر المختلفة . ،والتعرف على الأحداث ،من ناحية الحصول على المعلومات ،الممنوحة لكافة الناس

 ،أو المعاملة القاسية ،والحق في الحماية من التعذيب ،الحق في الحياةبفي جميع الأوقات  ولاشك أن الصحفي يتمتع
 ،والحق في المعاملة الإنسانية للمحتجزين ،أو الاحتجاز التعسفي ،والحماية من الاعتقال ،أو اللاإنسانية ،أو المهينة

 والحق في حرية التعبير 

للعلـوم الإنسانیـة.   مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة
حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  
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المطلب الأول

 في القانون الدول الإنساني وضع الصحفيين 

طراف المتحاربة، أو بالنسبة الأسواء في العلاقة بين  ،ي تستهدف جعل الحرب أكثر إنسانيةيشمل مجموعة القواعد الت 
والصحيفة كما شرحها  ،الصحفيون الصحافة لغة مشتقة من صحيفة  ،(1)للأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح

 وفي القرآن الكريم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى .، منظور : هي التي يكتب فيها  ابن

ونشر الأخبار  ،( وهي شيء متعلق بالطباعة(pressتستخدم كلمة صحافة ل إسكفوردوالصحف في قاموس 
 . (2)والمعلومات 

وظيفة تتقاسمها مجموعة واسعة من الجهات  :أن الصحافة هي .عهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةموقد عرف ال
ممن ينخرطون في  ،الفاعلة، بما في ذلك الصحفيون والمحللون المهنيون المتفرغون، فضلا عن المدونين وغيرهم

(3)أو على شبكة الإنترنت أو في أي مكان آخر  ،المطبوعةأشكال النشر الذاتي 

 ،ومصور فوتوغرافي ،ومخبر صحفي ،م كل مراسل1791الأمم المتحدة لعام وقد يقصد بالصحفي وفقا لمشروع   
، الذين يمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد ،والتلفزيون  ،والإذاعة ،ومساعديهم الفنيين في السينما ،ومصور تلفزيوني

و  ،ت الأنباءلااوالعاملين في وك ،وعلى هذا يشمل الصحفي مراسلي الصحف المختلفة ،صفة مهنتهم الأساسيةب
.(4) وشبكات التواصل الاجتماعي ،والتلفزيون  ،الإذاعة

م نصا بقولها : تعريف 2009أما التعريف الاصطلاحي فقد ذكر في مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين 
 ،أو مصور سينمائي ،أو كاتب تقارير ،سلاإن كلمة صحفي تعني أي مر ، فالصحفي وفقا لأغراض تطبيق هذا الاتفاق

حدى الوكالات في بلده في حالة الدولة عضو في إ أو الممارسة ،بموجب القانون  ،له هذه الصفة ،أو فني صحفي

 .3م ،ص 2002الاولى  د. أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية  ، دار النهضة العربية ،الطبعة  (1)
 .121 م، ص1770ولى، دار صادر، بيروت، لبنان، ،الطبعة الاأبن منظور لسان العرب   (2)
 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .17راجع نص المادة )  (3)
  .12،13د. مطبوش حاج ،حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، ص   (4)

للعلـوم الإنسانیـة.   مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة
حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  
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أو طرف  ،أو أية دولة طرف في قانون محكمة العدل الدولية ،أو عضو في وكالة الطاقة النووية الدولية ،المتخصصة
. (5)في هذا الاتفاق

مما يؤدي إلى  ،وكذلك بين مهمة كل منهما ،ومفهوم الصحفي العسكري  ،سل الحربياالمر وقد يحدث خلط بين مفهوم 
وبالتالي تخرج القواعد عن  ،تكييف الحماية المذكورة للصحفيين في القانون الدولي الإنساني بشكل غير صحيح

 :  بعد  لذلك سنوضح مفهوم المراسل الحربي ثم نتناول الحماية المقررة فيما ،مضمونها السليم

يتواجد في مسرح العمليات ،بتفويض وحماية من القوات  ،هو كل صحفي متخصصيعرف المراسل الحربي بأنه : 
 ،عمال العدائيةأثناء وقوع الأ ،وتتمثل مهمته في الإعلام بالأحداث ذات الصلة ،لأحد الأطراف المتحاربة .المسلحة

والصحفي المتخصص هنا هو المراسل الحربي ، ويراد به المندوب الذي يرسل إلى ميدان القتال في مهمة خاصة أثناء 
(6) الحرب

 ،والإذاعات ،ووكالات الأنباء ،يعملون في الصحف ،ورجال إعلام ،أما المراسلون الحربيون فهم صحفيون مدنيون 
يستدعي ندب خارجي  ،أو يقع حادث عسكري هام ،وتتحدد طبيعة مهمتهم عندما تندلع حرب ،وقنوات التليفزيون 
 . لتغطية الأحداث 

 ،والاتفاقيات الدولية والإقليمية ،كما كفلت ذلك المواثيق ،وقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه الحقوق 
كما حرصت عديد من الدساتير الوطنية حول  ،والاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان ،كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

.(7) العالم على تضمين حرية التعبير والرأي  داخل نصوص دساتيرها

 .وكما أن للصحفيين حقوق تضمنتها المواثيق الدولية ،هناك واجبات أساسية مطلوبة من الصحفي يجب الالتزام بها
 ،وتجنب توظيف الوسائل غير المشروعة في الحصول على المعلومات ،ومنها احترامه للحقيقة ،أثناء ممارسته لعمله

 ،ودقتها ،إذا ما ثبت عدم صحتها ،وتصحيح المعلومات التي تم نشرها ،والتقيد باحترام الخصوصية ،والوثائق ،والصور
كأن  ،التي من شأنها أن ترفع عنه الحماية القانونية ،ل الأخرى والأعما ،وعلى الصحفي عدم الخلط بين العمل الصحفي

 م .2009( من الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين2راجع نص المادة )  (5)
 .14م، ص2001د. ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة ،دار النهضة العربية،  (6)
 .3م ،ص 1722د. محمود الجوهري ، الصحافة والحرب، المجلس الأعلى لرعاية الآداب والعلوم الاجتماعية   (7)

للعلـوم الإنسانیـة.   مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة
حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  
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أو قيامه بأعمال تضر بأمن البلد العامل فيه، ومع هذا يبقى على الدولة أن تعامله  ،أو التخريب ،يقوم بالتجسس
.(8) بإنسانية إن انتفت عنه الحماية المقررة باعتباره من المدنيين

المنعقدة في  ،وأعراف الحرب البرية ،لحماية الصحفيين ترجع إلى اللائحة المتعلقة بقوانينوالثابت أن المحاولات الأولى 
منها أنه يعامل الأفراد الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في 13حيث نصت في المادة (9)م 1709لاهاي عام 

الذين يقعون في قبضة العدو ،كأسرى حرب ،شريطة أن  ،، كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموينالواقع جزء منه
(10) يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونه

الصحفيون العاملون في مناطق النزاع المسلح بحماية قانونية عامة، كونهم أشخاصا  بها ىالحماية العامة يحظإن 
عليه البرتوكول الإضافي الأول  ، أو داخلي ، وهذا ما نصنزاع مسلح دوليمنطقة ينشب فيها يتواجدون داخل  ،مدنيين

 م مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ( ووفق ماابقوله ) يعد الصحفيون الذين يباشرون مه
فة الحقوق وله كا ،سبق يعد الصحفي المكلف بمهام مهنية خطرة أثناء النزاعات المسلحة، يعامل كشخص مدني

.(11) الممنوحة للمدنيين

: المطلب الثاني

أسس الحماية القانونية الدولية للصحفي

ن الذين يمارسون مهمتهم المهنية في مناطق الصحفيو هم  ،ن الذين يعتبرون أسرى حربأن الصحفيي كما هو معلوم
كونهم يمارسون هذه المهمة بناء على تصريح يسمح لهم بمصاحبة القوات المسلحة لأحد أطراف  ،النزاعات المسلحة

، أما الصحفيون الذين يمارسون أو المراسل الحربي ،النزاع ، ويوصف الصحفي في هذه الحالة بالصحفي المعتمد
.(12)ون غير المعتمدينمهمتهم بصفة مستقلة دون الحصول على تصريح بمصاحبة القوات فيطلق عليهم الصحفي

 .31،37صم،2019جامعة الشرق الأوسط د. سجى عبدالكريم عبدالستار ،حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير،  ( 8)
 .14م ، ص2004د. محمود السيد حسن داوود الحماية الدولية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي دار النهضة العربية  ( 9)
 ( من لائحة قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي.13راجع نص المادة ) ( 10)
 .232،ص 2010د. محمد علاء فتحي ،الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية، دار الفكر العربي الإسكندرية ، ( 11)

 . 11د. ماهر جميل أو خوات ، مرجع سابق ، ص   (12)

مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة للعلـوم الإنسانیـة.  
حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة الدولیة  
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أو المخبرين الصحفيين الذين يقعون  ،المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب على معاملة المراسلينوقد نصت اتفاقية جنيف 
فنصت على أن المقصود بأسرى الحرب في هذه  ،جنيف الثالثة اتفاقيةثم جاءت  ،(13) في قبضة العدو، كأسرى حرب

 ويقعون في قبضة العدو ، ومن هذه الفئات : ،الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى  الفئات التالية

.(14) سلين الحربيينامنها ، وذكرت من بينهم المر  االأشخاص الذين يرافقون القوات دون أن يكونوا في الواقع جزء -

 ،أجمعت هذه النصوص على أن الصحفيين المراد حمايتهم هم الصحفيون المعتمدون لدى سلطات الجيشوبذلك فقد 
عندما  ،ويتمتعون في هذه الحالة بوضع أسير الحرب ،يدل على ذلك ،أو تصريحا ،ويحملون بطاقة ،الذي يتبعونه

فعندما يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع  ،أما الصحفيون المستقلون غير المعتمدين ،(15) يقعون في قبضة العدو
.(16) أثناء النزاعات المسلحة ،أو الاحتجاز الإداري  ،فيما يتعلق بالاعتقال ،تطبق بشأنهم أحكام القانون الدولي الإنساني

الحماية المقررة للصحفيين في حالة وقوعهم في الأسر : 

أحكاما تقضي بمعاملة مراسلي الحرب في حالة وقوعهم في حري بالذكر أنه لا توجد في القانون الدولي الإنساني 
وقد جاءت اتفاقية جنيف ، (17)  الأسر معاملة خاصة ،فحمايتهم تندرج في إطار الحماية العامة المكفولة لجميع الأسرى 

ليكفلان م،  1799، وبعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام م والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب1747الثالثة لعام 
(18) حماية الأسرى والمعاملة الواجبة لهم منذ وقوعهم في الأسر ،وحتى الأفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأوطانهم

 م ، الخاصة بأسرى الحرب.1727( من اتفاقية جنيف لعام 11راجع نص المادة )  (13)
 م ، الخاصة بأسرى الحرب.1747/أ( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 4راجع نص المادة )  (14)
 .14،12د. محمود السيد حسن داود ، مرجع سابق ، ص   (15)
 م ، الخاصة بأسرى الحرب.1747لعام ( من اتفاقية جنيف الثالثة 1/2راجع نص المادة )  (16)
 .70د. ماهر جميل أو خوات ، مرجع سابق ، ص   (17)
المستقبل العربي  د. عبدالغني محمود ، حمايا ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ،دراسات في القانون الدولي الإنساني ،دار  (18)

  .294م، ص 2000
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(19)أسرتهمتحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكرية التي  يجب مراعاة أن يكون أسرى الحرب تحت سلطة العدو ، ولا -

أو إهمال غير مشروع يسبب  ،،ولا يجوز اقتراف أي فعليجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات  -
ومن سباب وفضول  ،أو التهديد ،أو يهدد صحته على نحو خطير، ويجب حمايتهم من أعمال العنف ،موت أسير

(20) الجماهير ، كما تحضر تدابير القصاص من أسرى الحرب

إذا ما سمحت حالتهم  ،يجب إجلاء أسرى الحرب الذين يقبض عليهم في مناطق القتال بأسرع ما يمكن  بعد أسرهم -
بذلك ، ونقلهم إلى معسكرات تقع خارج منطقة القتال ، وتتكفل الدولة الحاجزة عندئذ بإعاشتهم .

 ،والطعام ،لحرب ، من حيث أماكن الإقامةومن الامور الأخرى التي تناولتها الاتفاقية الثالثة ظروف معيشة أسرى ا -
وتنظيم عمل الأسرى، وعلاقاتهم  ،والرياضية ،والأنشطة الثقافية ،والرعاية الصحية، وأداء الشعائر الدينية ،والملبس
والاتصال مع ذويهم . ،بالخارج

وبديهي أن الوفاة تنهي حالة  ،ينتهي بانتهاء العمليات الحربية ،ويعتبر القانون الدولي الإنساني حالة الأسر ظرفاً مؤقتاً  -
نه يسترجع حريته .ر ، وإذا نجح الأسير في الفرار فإالأس

 (21)أما الحالة الأهم فهي إعادة الأسرى إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات الحربية فوراً  -
ر محدد في اتفاقية جنيف الثالثة ، وهي تبادل وهناك طريقة ينتهي بها احتجاز أسرى الحرب دون أن يرد لها ذك -

ويجري تنفيذها من خلال  ،بناءً على اتفاق صريح بين أطراف النزاع وكثيرا ما تعقد في هذا الشأن اتفاقيات ،الأسرى 
 (22)وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 31أبو الوفا ،النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون والشريعة الإسلامية المرجع السابق،  ص د. أحمد   (19)
 ( من اتفاقية جنيف الثالثة.13راجع نص المادة )  (20)
 72د. ماهر جميل أو خوات ، المرجع سابق ، ص   (21)
م فيما يخص حالات معاملة الأسرى بمن فيهم الصحفيين أو المراسلين الحربيين .1747 هذه أهم القواعد التي أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة لعام  (22)

وتتضح أهم قواعد معاملة أسرى الحرب كما يأتي: 
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المسئولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين 

ويرتكز علي  ،يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، وهو يستلهم أحكامه من الشعور الإنساني
من و  ،(23) حتي تجاه العدو ،البشر مراعاتها في زمن الحرب ، يتعين علىحماية الفرد الإنساني من خلال قواعد إنسانية

 ،التي ترتكب في حق الصحفيين  ،الدولية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الحربالمعلوم أنه لكي يتم تطبيق القواعد 
يلزم أن تكون الانتهاكات نتيجة لسلوكيات يمكن نسبتها إلى دولة ،وفي نفس الوقت تنشئ مسئولية  ،ووسائل الإعلام

هذا المبحث من خلال وعليه سوف نتناول ،(24) عقاب  بدون تمر  نذلك أن هذه الانتهاكات يجب أ  ،جنائية فردية

 المطلبين التاليين :

المطلب الأول

مسئولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة التي تنتهك حماية الصحفيين 

الدولية على  قامة المسئوليةنستند عليه في إ القانوني الذييقصد بأساس المسئولية الدولية تلك النظرية التي أو المبدأ 
أن مبدأ المسئولية بصفة عامة ،قد أصبح من مبادئ القانون الدولي  فيه لاشكومما  ،(25)شخاص القانون الدوليعاتق أ

فإذا نظرنا لقيام الأطراف المتحاربة بالاعتداء على  ،(26)والشروط  ،والطبيعة ،حيث المفهومالمستقرة من  ،العام
القانوني  التكييففإن  ،وسائل الإعلامومقار  ،وعلى منشآت ،وهم يؤدون عملهم المهني في مناطق النزاع .الصحفيين

وغير المحاربين التابعين لأية دولة  ،التي يرتكبها المحاربون  ،لهذه الانتهاكات هو أنها تدخل ضمن جرائم الحرب
، دولةالن يكون هناك ضرر لحق بتتلخص شروط المسئولية الدولية في أو  (27) محاربة بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب

سلبيا عن طريق  وأ ،تيان عمللفعل إيجابيا عن طريق إسواء كان ا ،الضرر نتيجة فعل غير مشروعن يكون وأ
(28)الامتناع عن عمل

 .3م، ص 2011. محمد حمد العسبلي، القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة، دار النهضة العربية د (23)
 .97د. أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي والشريعة الإسلامية  ، المرجع السابق ،ص  (24)
 .920د. أبو الخير احمد عطية، القانون الدولي العام اشخاص القانون الدولي، مصادر القانون الدولي، العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص (25)
 .991م،ص 2003د. صلاح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية  (26)
 .93د. محمود السيد حسن  داود، المرجع السابق ،ص  (27)
 .131صم.2007 رسالة دكتوراه جامعة الزقازيقلية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني، ئو ابراهيم، المس حمدأنجاة د.  (28)

المبحث الثاني
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ويعد مخالفا  ،تفق الفقه الدولي على العمل غير المشروع هو ذلك الفعل الذي يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدوليكما ي
(29) أو لمبادئ القانون الدولي العام ،لقواعد الاتفاقيات و الأعراف الدولية

فرها لقيام المسئولية الدولية، فقد رأى اهناك العديد من الاجتهادات الفقهية حول تحديد الشروط اللازم تو  كما إن
 :(30)الأستاذ شارل روسو أنه يلزم لقيام المسئولية الدولية توفر شرطين هما

الإسناد. -1

عدم المشروعية. -2

 :(31)صادق أبو هيف شروطاً ثلاثة للمسئولية الدولية هيوقد حدد الدكتور علي 

ضرر جدي لحق بدولة ما. -1

أن هذا الضرر ناتج عن فعل غير مشروع. -2

 أو نتيجة إهمال من جانب الدولة محدثة الضرر. ،خطأ، سواء كان عمدياً  -3

فعلي وحقيقي بحق من وقد اعتبر الدكتور أبو هيف بأن الضرر يشترط أن يكون جدياً، بمعنى أن يكون فيه إخلال 
 :(32)حدد الفكر الدولي القانوني المعاصر شروطاً ثلاثة لقيام المسئولية الدولية وهيقد حقوق الدولة، و 

 أولًا: التصرف الدولي )المشروع وغير المشروع(.

 ثانياً: الضرر.

 ثالثاً: الإسناد.

 .71د. سجى عبدالكريم عبدالستار، المرجع سابق، ص ( 29)
 .212السيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، صد. (30)
 .249، 242، صم1779 ،19ط الإسكندرية، المعارف، منشأة الأول، الجزء العام، الدولي القانون  هيف، أبو صادقد.علي  (31)
 وما يليها. 212السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص د. (32)
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أولًا: التصرف الدولي

 والذي ينقسم إلى: 

نظرية الخطأ. -1

الفعل غير المشروع دولياً.نظرية  -2

نظرية الفعل المشروع دوليا -3

ـ نظرية الخطأ)الضرر(1

ومن ثم  ،لة مالم ترتكب خطأئو تعتبر مس ن الدولة لالية الدولية بناء على فكرة الخطأ في أئو تتلخص نظرية المس
أي أن الضرر يشكل ركنا  (33)يضر بغيرها من الدول ،ية الدولية مالم يصدر من الدولة فعل خاطئئولتقوم المس لا

أو  ،الخطأ عمدي كالغشكان ذلك ، سواء أمن جانب الدولة نها تقتضي وقوع خطأفإ (34)أساسيا لقيام المسؤولية الدولية
الذي يعد من شروط قيام  ،(35)عنصر الخطأ لية ارتكازا علىئو ذا في كلا الحالتين تقوم المسهمال، إغير عمدي كالإ

ولهذا  ،المسئولية الدولية، بمعني وقوع ضرر يلحق بشخص من أشخاص القانون الدولي العام، فلا مسؤولية بدونه
 و الركيزة التي يرتكز عليها، بل إن في الفقه من قال بأنيعتبر الضرر عنصرا من عناصر المسؤولية الدولية، بل ه

 ،أحد أشخاص القانون الدولي تقليدي كانت تفترض ارتكاب عمل غير مشروع من جانبالمسؤولية الدولية في شكلها ال
أما في شكلها الحديث، فالمسؤولية الدولية تتمثل في حدوث  والذي يتسبب عنه حدوث ضرر لشخص دولي آخر،

للقانون وفقاً و  (36)خر، صادر من شخص دولي آمتناع عن عمل، أو انجم عن عمل ،ضرر لشخص دولي أو أكثر
التي يمكن تلخيصها، بأن قيام المسئولية الدولية،  .الدولي القديم، فقد بنيت المسئولية الدولية على أساس نظرية الخطأ

أن المسئولية الدولية طبقا  أي (37)يلحق ضرراً بغيرها من الدول" ،لا يمكن تصوره ما لم يصدر من الدولة فعل خاطئ
تصرفاً دولياً يلحق الضرر  ،لا عندما يصدر من أحد أشخاص القانون الدولي العامإ تقوم فكار مؤيدي هذه النظرية لالأ

، و جمع عليه الفقهاءأ وهو ما ،لية بدونهتتحقق المسئو  فالضرر عنصر رئيسي لا ،بأحد أشخاص القانون الدولي
 .921د. أبو الخير احمد عطية، المرجع سابق،  ص (33)
لس الثقافة العام، د. إيمان بن يونس، حالة الضرورة في القانون الدولي العام المعاصر، دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء مبادئ وأحكام النظام الجماهيري، مج (34)

 .233م ص2002
 .371م ، ص1779قانون الدولي العام القاعدة الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، المصطفى أحمد فؤاد  د. (35)
 .327د. حسين حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي )حجيته وضمانات تنفيذه (،  مرجع سابق، ص  (36)
.102م، ص2019النهضة العربية، محسن افكيرين، القانون الدولي العام، جامعة عمر المختار، دار د.  (37)
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الدولي، حيث يربط )ايجلتون( بين صبح قاعدة مستقرة من قواعد القانون ، بحيث أحكام التحكيم والقضاءوتواترت عليه أ
التعويض عن الذي ينشئ التزاما ب مسئولية الدولية ببساطة هي المبدأال ن: إيقولحيث  ،ووقوع الضرر ،التعويض

 ،يضا الدكتور محمد سامي عبد الحميد، ويقول ألةمن قبل الدولة المسئو  ،قانون الدوليي انتهاك للاتج عن أالضرر الن
ضرارا ، مالم يترتب على هذا الإخلال إبالتزاماتها الدولية خلالاإلية الدولية أن تصدر منها سئو يكفي لقيام الم)لا 

فالضرر  ،ضرار بالغيرلية الدولية لا يمكن أن تثار مالم يتوافر عنصر الإن المسئو سبق، أ مافكما ذكرت ف (38)بالغير
 .(39)ليةالعنصر الجوهري لعناصر المسئو هو 

الدولية على عاتق الدولة توافر ثلاثة عناصر : لقيام المسئوليةوعليه 

ويقصد بها  ارتكاب فعل يترتب عليه قيام مسئولية دولية ويشكل انتهاكا  ،حدوث واقعة منشئة للمسئولية الدولية .1
للقانون الدولي .

أو نسبة الواقعة إلى دولة من خلال  أجهزتها باعتبار أن الأجهزة تتصرف باسم  ،عنصر الإسناد ويقصد به إسناد .2
الدولة . 

أي  ،لأحد أشخاص القانون الدولي ،أو معنوي  ،فلابد لقيام المسئولية الدولية حدوث ضرر، مادي ،عنصر الضرر .3
ويتفق الفقه الدولي على أن أساس المسئولية الدولية يدور  ،(40)التعدي على حق يحميه القانون الدولي لشخص دولي 

 (41)بين النظريات الثلاثة ،نظرية الخطأ، نظرية الواقعة غير المشروعة دولياً، ونظرية المسئولية على أساس المخاطر
د قواتها المسلحة والسؤال المهم هنا ماهي أقرب النظريات التي يمكن على أساسها إسناد المسئولية للدولة عن أفعال أفرا

؟ حتى يمكن حماية الصحفيين ضحايا النزاعات المسلحة ثر المترتب على ثبوت المسئولية ؟ وما هو الأ

.10في القانون الدولي والشريعة الاسلامية، مرجع سابق ص صلاح الضررالغني محمود، المطالبة الدولية بإعبد .د(38)
 .377ص، مرجع سابق ،ادمصطفي احمد فؤ  د.(39)
 .12-11م، ص 2004د. وائل علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة ، دار النهضة العربية  (40)
 م.1792مقدمة إلى دراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، عام ،صلاح الدين عامر  د. صلاح الدين عامر ، (41)

 .910المرجع السابق ،ص 

مجلة جامعة خلیج السدرة العلمیة للعلـوم الإنسانیـة.  
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أولًا: أساس مسئولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة :  .4

النزاعات المسلحة جاءت نظرية النزاع المسلح، كمرحلة لاحقة لقانون الحرب، ذلك القانون الذي يكفل الحماية لضحايا 
الدولية فحسب، وذلك انطلاقًا من "إشكالية الحرب"، أما ضحايا النزاعات غير الطابع الدولي فلا حماية لهم في ذلك 

من المستقر عليه أن و  ،(42)باعتبار أن مثل هذه النزاعات تدخل في الاختصاص المطلق للدول ذات السيادة ،القانون 
فهي ملزمة بتطبيق أحكامه ، وحيث أن الدول المتحاربة  ،الإنساني أمر يعلو على إرادتهالقانون الدولي الدول ل احترام

حكام عن أ هاخرج أفراد إجراءات القيام بالأعمال العسكرية ،فإذا ما تخاذلاإلى أفراد قواتها المسلحة  ةعادما توكل 
 ،الذين يعملون في مناطق النزاع ،بمن فيهم الصحفيين ،معاملة الأشخاص المحميين ساؤو أ ،القانون الدولي الإنساني

أو ارتكبوا فعلًا من الأفعال التي تعتبر جرائم حرب ، فإن الدولة تتحمل تبعة المسئولية الدولية عن أفعال قواتها 
انون الفعل المخالف للقالفعل غير المشروع دولياً  ويقصد (43)على أساس نظرية الفعل غير المشروع دوليا ،المسلحة
ثر الانتقادات التي وعلى أ (44)والعرف الدوليان ،وفقا لما استقر عليه الفقه ،ويسمي بالسلوك غير المشروع ،الدولي

مسئولية الدولة تقوم علي طبيعة  نتبناها الفقيه" انزيلوتي" فيقول إظهرت نظرية جديدة  ،لي نظرية الخطأوجهت إ
 (45)ومن ثم يتحدد حق الدولة المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر ـ،لا الترضية ،صلاح الضررإ

 مسئولية الدولةثبوت  آثارثانياً : 

 ضرارالأل بتعويض ية الدولية في التزام الشخص المسئو لالمباشر الذي يرتب ثبوت المسئو  ثرالأحيث يتمثل 
ن انتهاك الدولة لالتزاماتها وفقا لقواعد القانون بشألية الدولية ثار المسئو تفعيل آ ن يعتبرأ كما ،(46)المترتبة علي فعله

 تإذا ثبتأي أنه   (47)وصورة من صور تعزيز قواعد القانون عموما، والقانون الدولي خصوصا، ،مر ضروري ، أالدولي
ومنشآت الإعلام  ،وقصف مقار ،أو قيام أفراد قواتها المسلحة بالاعتداء على الصحفيين ،مسئولية الدولة بإتيانها أعمالا

 فوراً مع مطالبتها بالتعويض .، فإن ذلك يقتضي إلزام الدولة بوقف ارتكاب المخالفات 

 .2، ص1771د. عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني، مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (42)
 .401-409م،ص 1727د. عبدالعزيز سرحان، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية  (43)
 .4د. عبدالغني محمود، المرجع سابق، ص(44)
 .107جع سابق صمحسن افكيرين، مر د. (45)
 .491د. مصطفي سيد عبدالرحمن، د. أبو الخير احمد عطية، د. حسين حنفي عمر، القانون الدولي العام الجزء الثاني، مرجع سابق، ص(46)
في الكويت "، مجلس النشر  د. عيسي حميد العنزي، د. ندي يوسف الدعيج، المسئولية الدولية المترتبة عن الاعتداء علي حياة الاسري "دراسة تطبيقية للحالة (47)

 .109، ص2001العلمي، 
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، أنه وفقاً للمفهوم 1221/ أيلول من عام  13وقد نص قرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في القرار الصادر بتاريخ  
، فقد يتمثل في الترضية (48)ويأخذ التعويض عدة أشكال ،ات يستوجب التعويضالعام للقانون، فإن أي خرق للتعهد

وقد  ،يتمثل في التعويض العيني وقد ،رعاياها و، أضرار المعنوية التي تصيب الدولة، خاصة في حالة الأالمناسبة
  (49)يتمثل في التعويض النقدي للضرر الواقع وقد ،يتمثل في وقف اقتراف الفعل غير المشروع دوليا

منها  ،التابعين لها أو ،الدولة ضرار التي تلحقعويض عن الأيطرح العمل الدولي عدة صور للتصور التعويض: 
  (50)النقدي أو ،والتعويض المالي ،والتعويض العيني ،التعويض المعنوي )الترضية(

_ التعويض العيني 1

ويض الضرر ساسية لتع، و الصورة الأ(51)أو معنوياً  ،يقصد بالتعويض بمعناه العام هو جبر الضرر مادياً 
كانت عليه قبل اقتراف الفعل المتسبب في وقوع  لي ما، هي إعادة الأوضاع إلية الدوليةثبوت المسئو  علىالمترتب 
، الذي قواتها المسلحة و عن، أالدولة الحاجزة وقف العمل غير المشروع الصادر عنها ، وهنا يجب على(52)الضرر

ن كانت الصورة المألوفة للتعويض تتمثل ا يعني إوهذ ،(53)قترافهما كانت عليه قبل اعادة الحال إلي ثاره بإوإزالة أ ضرأ
يمنع أن ينطوي  يوجد ما نه لا، إلا أضرار الناجمة عن فعل الدولة الضارةيوازي الأ ،في دفع مبلغ معين من المال
  (54)لي حالهالتعويض على إعادة الوضع إ

و النقدي:_ التعويض المالي أ

مل كانت عليه قبل ارتكاب الع لي مالي هي إعادة الحال إضرار في القانون الدو المثلى لتعويض الأالصورة 
يتم الاستعاضة عنه بدفع مبلغ من المال  نه، فإعليهكانت  لي ماالضار، ولكن في حالة استحالة إعادة الأحوال إ

وأن لم يكن الضرر  ،شياء ذات القيمةالمشترك للأ مقياسالس أن النقود هي ويري الفقيه جروتيو  ،(55)كتعويض مالي

 وما يليها. 101ماجد إبراهيم علي، قانون العلاقات الدولية في السلم والحرب، المرجع السابق، صد. (48)
 .921د. أبو الخير احمد عطية، المرجع سابق، ص (49)
والهرسك، دار النهضة العربية القاهرة،  البوسنة في الحرب جرائم على تطبيقية دراسة مع:  الحرب جرائم على والعقاب د. حسام عبدالخالق الشيخة، المسؤولية (50)

 .41ص
 .213إيمان بن يونس، مرجع سابق، صد.(51)
 .493د. مصطفي سيد عبدالرحمن، د. أبو الخير احمد عطية، د. حسين حنفي عمر، القانون الدولي العام الجزء الثاني، مرجع سابق، ص (52)
، .م2004 القاهرة جامعة دكتوراه، رسالة (مقارنة دراسة) العام الدولي والقانون  الاسلامية الشريعة بين الحرب اسري  معاملة احكام عبدالحميد، فوزي  محمد د. أيمن (53)

  911مرجع سابق، ص
.402د. مصطفي احمد فؤاد، المرجع سابق، ص ( 54)
 .927مرجع سابق، ص1771د. أبو الخير احمد عطية، القانون الدولي العام،  ( 55)
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 والتعويض النقدي ،(56)أو بمبلغ رمزي من المال ،عتذارسواء بالا ،بترضية الدولة المضارة جسيما فقد يتم التعويض عنه
التزام الدولة الحاجزة بدفع مبلغ نقدي يتم الاتفاق عليه  ، ويقصد بهصور التعويض الشائعة في العمل الدولي هو أحد

نتيجة إخلال  أو ،خيرة، الذي أصاب الأالضررأو الوسائل القضائية لجبر  ،ما من خلال الوسائل الودية، إمع الدولة
  (57)قواتها المسلحة دفرا، الصادر عن الدولة الأولى، أو أبالالتزام الدولي

 المطلب الثاني

مسئولية الجنائية الفردية عن  انتهاك حماية الصحفيين ال

نتيجة للحروب الدامية التي شهدها التاريخ الإنساني، طالب المجتمع الدولي بمتابعة المسئولين عن ارتكاب 
ن. فقد ، والأمن الدولييالجرائم الدولية، لأنه من غير المنطقي أن تترك هذه الجرائم دون عقاب، لاسيما وأنها تهدد السلم

، الجنائية لية الدوليةحيث لم يعترف بإمكانية قيام المسئو  ،الدولية الجنائيةلية القانون التقليدي الاهتمام بالمسئو ولي أ
لية الجنائية دفع لحاصل والذي فرض نفسه بخصوص المسئو كن مع التطور الية المدنية، ولغرار نظيرتها المسئو  على

الناتجة  ،ة جمعاءجل وضع حد لآلام البشري، من ألية الدولية الجنائيةفكرة المسئو لي تبني دولي المعاصر إالقانون ال
لية الدولية الدولي بالمسئو  لي اعتراف الفقه، ومن بين التطورات التي أدت إعراف الحرب، وأ نعن انتهاك قواني

الدولة التي تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني ،فهناك  تبعتهابجانب المسؤولية الدولية التي تتحمل ف ،(58)الجنائية
عن الأفعال التي يعتبر  ،الجنائيةمسؤولية دولية جنائية يتحملها الفرد ،فقد أخذت اتفاقيات جنيف بمبدأ مسؤولية الفرد 

  (59)فاتفاقيات جني وفقاً لمفهوم ،م حربأو بمعنى أصح الأفعال التي تعتبر جرائ ،تيانها بمثابة مخالفات جسيمة لهاإ

سم المجموعة با ،يهو الامتناع عن الفعل المعاقب علأ ،يرى الفقيه بيلا أن الجريمة الدولية هي الفعلوكما 

سم المجموعة الدولية، كما طالب عقوبتها تطبق وتنفذ باذا كانت ، إن الجريمة تكون دولية، وعلي ذلك فهو يري أالدولية

،حيث يقرر الفقيه (60)به الفقهاء بوجوب المسألة المزدوجة للفرد والدولة معا عن الجريمة الدولية نادى الفقيه بغير ما

، بمناسبة شخاص الطبيعيينلية التي تقع على عاتق الأيمكن أن يتجاهل المسئو  لا جنائين القانون الدولي البيلا أ

 .213إيمان محمد بن يونس، المرجع سابق، صد.  ( 56)
 . 917د. إيمن فوزي عبدالحميد، المرجع سابق، ص  ( 57)
 .19وائل احمد علام، المرجع السابق ، صد. ( 58)
 .344م، ص 2011الإنساني، منشأة المعارف د. محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي   ( 59)
 .311د. حسين حنفي عمر حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والابادة والجرائم ضد الانسانية، مرجع سابق، ص  ( 60)
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، الدول تطبق علىن لجزاءات الجنائية الخاصة يجب أت اذا كاننه إ، وألتي يرتكبونها باسم الدولةجرامية االأفعال الإ

فإلي جانب المسؤولية الدولية  ،(61)فعالتلك الأ اارتكبو و شخاص الذين قاموا فإن العقاب الدولي يجب أن يمتد إلي الأ

وبصرف  ،لية جنائية شخصيةجرائم الحرب مسئو  حدىل شخص يرتكب إلة، يسأل كالدولة المسئو  التي تتحملها تبعتها

أو  ،أو عضو في حكومة ،ولو كان رئيس الدولة ، حتىوأيا كان المنصب الذي يشغله ،النظر عن الصفة التي يحملها

رفضه لفكرة مساءلة الدولة عن الجرائم الدولية، وأقر المسئولية الجنائية  وقد بين حكم محكمة نورمبرج،(62)برلمان

ة تأييد ، حيث قرر حكم المحكم(63)الشخصية، فلم يحكم على الأفراد بمجرد انتمائهم إلى المنظمات الإجرامية الألمانية

وليست  ،كبون الجرائمشخاص الطبيعيين وحدهم الذين يرتئحتها التي ذكرت : أن الألنص المادة السادسة من لا

ين لهذا المرتكب ،فراد الطبيعيينبعقاب الأ لايذ واحترام نصوص القانون الدولي إيمكن كفالة تنف الكائنات النظرية، ولا

التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى، نادت بإقرار المسئولية الجنائية للأفراد  (65)كما أن جل التصريحات(64)الجرائم

وراء في إلى الرهم رجوع بخطوة ظالتي تعد في ن –مسئولية الشخص المعنوي  –دون الإشارة إلى المسئولية الجماعية 

لا دور لهم في اتخاذ القرار الإجرامي،  .مجال تطور القانون الدولي الجنائي، لأن مساءلة الدولة، يستلزم محاكمة أبرياء

وهذا أمر غير عادل، وإن القول بأن الدولة تتخذ قرارها بموافقة جميع أفراد شعبها، أمر مستحيل الحصول، لا في 

 .(66)الدولة الديمقراطية، ولا في الدولة الديكتاتورية

ورمبرج، فجاء المبدأ الأول كما يلي: وقد أخذت لجنة القانون الدولي بوجهة النظر هذه عند صياغتها لمبادئ ن
"إن كل شخص يرتكب عملًا يعد جريمة دولية، يكون مسئولًا ويخضع للعقاب"، ويعد هذا أكبر دليل على إقرار المجتمع 
الدولي لهذا الاتجاه، لأن مبادئ نورمبرج، تعد من المبادئ العامة التي أقرتها الدول المتمدنة، والتي تأخذ بمبدأ شخصية 

 قوبة.الع

وطوكيو، تأكد فوز  ،ومن خلال المحاكمات التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية، بما فيها محاكمات نورمبرج
أصحاب هذا الرأي بجدارة، وبعدها محاكمات يوغسلافيا سابقاً ورواندا، وصولًا إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، 

 . 19م، ص2011 ماجستير جامعة المنوفية، رسالة الجنائية، الدولية أ. شيماء صلاح الهولي ، المسئولية ( 61)
 .241د. أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص ( 62)
 .49، ص(م1714 ،40 العدد) مصر الدولي، للقانون  المصرية المجلة ،"الجنائي الدولي للقانون  الأصولية المبادئ دراسات" صدقي، الرحيم عبدد.  ( 63)
 433، صم  2011محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دراسة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، د.   ( 64)
 .11، 19م، ص 1777حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية دراسة تحليلية تطبيقية،دار النهضة العربية د. ( 65)
 .42قي، المرجع سابق، صعبد الرحيم صدد. ( 66)
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ائية الفردية والتي نصت على ما يلي:التي أثبتت إرسائها لمبدأ المسئولية الجن

"يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين، عملًا بهذا النظام الأساسي. -1

وعرضة للعقاب وفقاً  ،الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، يكون مسئولًا عنها بصفته الفردية -2
. (67)لهذا النظام الأساسي..."

" للاتجاه القائل بمسئولية الجنائية  22مادته " لمحكمة الجنائية الدولية في لساسي هكذا انتصر النظام الأ
لية ساسي قصر المسئو قرر النظام الأذلك جل أومن  ،لية الجنائية للدولةمسئو الوبعدم  ،للأشخاص الطبيعيين " فقط"

 ،ادة والحصانة القضائيةيالس بحجة مبدأ ،لدولةا على دولية الجنائيةلية الواستبعد المسئو  ،فرادجنائية علي الأالدولية ال
أن وينوه الدكتور حسين حنفي عمر  ،وحبس ،وسجن ،عدامإ من  ،وعدم تصور خضوعها للعقوبات الجنائية التقليدية

الاشخاص  ىلية الجنائية عن الجرائم الدولية علقصر المسئو  1221م انائية الدولية لعساسي للمحكمة الجالنظام الأ
متمثلة في  ،لية مدنيةولكنها مسئو  ، بل تظل مسئولية الدولة قائمة،لم يقوم باستبعاد مسئولية الدولة نهألا إ ،الطبيعيين

  (68)والترضية ،والمادي ،جزاءات التعويض العيني

يستنتج من ذلك، أن الاتجاه الأرجح في الفقه والقانون الدوليين المعاصرين، هو الرأي القائل بمساءلة الفرد جنائياً 
الذي ارتكب الواقعة الإجرامية  –الفرد  –عن الجرائم الدولية، فالمسئولية الجنائية في نظرهم تخص الشخص الطبيعي 

أو كان رئيس دولة، وبغض النظر لكونه يعمل لحسابه  ،فرداً عادياً  وبحريته الخالصة، سواء كان ،بإرادته التامة
 ولحساب دولته. ،أو باسمه ،الخاص

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن مسئولية الدولة عن أفعال أفراد قواتها المسلحة ،وكذلك مسئولية هؤلاء الأفراد 
مور أثناء النزاعات المسلحة ،قد أصبح من الأ ،ووسائل الإعلام ،عن الجرائم التي ترتكب في حق الصحفيين ،الفردية

 .والتي تعد من جرائم الحرب  ،المسلم بها في القانون الدولي المعاصر

 من نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة الخاصة بالمسئولية الجنائية الفردية. 21للتفصيل أكثر، راجع: المادة  ( 67)
 .322ربية القاهرة ،  ص، دار النهضة العالانسانية،  حسين حنفي عمر،  حصانات الحكام ومحاكماتهم عن الجرائم الحرب العدوان والابادة والجرائم ضدد.  ( 68)
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الخاتمة 

نتيجة  ،وذلك لكونه من الموضوعات المهمة ،بحثت هذه الدراسة موضوع حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني
وما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات في مناطق  ،وما يقع من حروب ،للتصعيدات الكثيرة في العصر الحالي

التي تقع ضد   جرائمال أنلنا  تبين الدراسة هذه في تقدم ما خلال منالدول،  من النزاعات المسلحة  في عديد
 ،سلبي أو إيجابي فعل بارتكاب تنشأ التي الجرائم الدولية إحدى"  باعتبارها ووسائل الإعلام أثناء الحرب ،الصحفيين

 أو ،الأشخاص ضد داخلي، أو ،دولي مسلح نزاع خلال تفاقي،الا أو ،الإنساني العرفي الدولي القانون  لقواعد انتهاكا
 تجريمها أن حيث القانون، أو ،الفقه مستوى  على سواء ،الدولي الاهتمام من وافرا حظا أخذت قد ؛" الممتلكات المحمية

، فكان التي تقع أثناء النزاعات المسلحة الدولية والداخلية  ،الأخرى  الدولية الجرائم باقي مع مقارنة ،نسبياكان أكثر 
جنيف الثلاثة المعنية بحماية ضحايا النزاعات  اتفاقيات جاءت وبهذا ارتكابها، عن المسؤولين وعقاب لازما متابعة

الدولية  المسؤولية توقيع محل وحده الطبيعي الشخص أو الفرد كون  عليها، العقاب الحرب مجرمي بمتابعة ،المسلحة
وقد تعرضنا لموضوع الاعتداء على الصحفيين ووسائل  .المعنوي  الشخص على توقيعها المستحيل ومن الجنائية،
حيث تطرقنا في هذه الدراسة   ،واتفاقيات جنيف ،جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني عتبركونه ي ،الحماية

المطلب الأول مسئولية الدولة عن أفعال  ،إلى مبحثين المبحث الأول  المسئولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين
المطلب الثاني مسئولية الجنائية الفردية عن  انتهاك  ،قواتها المسلحة التي تنتهك حماية الصحفيين ووسائل الإعلام

وكان من الضرورة الحديث من خلال المبحث الثاني وضع الصحفيين الضحايا  ،ووسائل الإعلامحماية الصحفيين 
حق الصحفيين الضحايا في المطالبة بالتعويض أمام  ،وقد تناولنا في المطلب الأول منه ،أمام القضاء الجنائي الدولي

ين بالشهادة عن الجرائم التي ترتكب في أوقات ثم تناولنا في المطلب الثاني  إدلاء الصحفي ،أو الدولي ،القضاء الوطني
 النزاع المسلح .
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الدراسة نتائج 

 الجرائم هذه مثل على السمة الغالبة هو مرتكبيها بحق الأفعال هذه جراء العقاب من الإفلات لاحظنا أنه أصبح .1
 ووضوح الانتهاكات، وضوح رغم الصحفيين الانتهاكات بحق لمرتكبي محاكمة عن نسمع نعد فلم ،والانتهاكات

هذه  لمثل حد لوضع ،الموضوع هذا في جدي وبشكل ،البحث يستدعي الذي الأمر ،الأحيان أغلب في الفاعل شخصية
 المساءلة طريق الأخيرة عن الآونة في بالإنسان الاكتراث وعدم ،العبثية شكل تأخذ أصبحت والتي ،الانتهاكات

.الجنائية
التي ترتكب ضد  ،عن الجرائم المسؤولية تلك إثبات في متمثل الصحفيون  بهلاحظنا أن هناك دور عظيم يقوم  .2

 إلى ساحاتها في يحدث ما ونقل ،المسلح النزاع أثناء وصور ،شهادات من يملكون  بما،و ، بمن فيهم هم أنفسهم المدنيين
بأول. أولا هذه الحروب مع بالتواصل يهتم الذي ،العالم

 الاختلاف رغم المدنيين، صفة الصحفيين على قد أضفت الإنساني الدولي القانون رأينا الاتفاقيات الدولية في مجال   .3
 الثاني يسعى بينما الخبر، عن بحثا القتال في ساحة بنفسه يزج الصحفي أن حيث المسلح، النزاع تجاه بينهما الجوهري 

. عن النجاة بحثا المعركة ساحة من الهروب إلى
 أثناء ،الصحفيين ات التي ترتكب في حقنتهاكلاا عن المترتبة الدولية المسؤوليةتوصلنا إلى تحديد على من تقع  .4

 يتعرضون  لما والوطنية، نظرا الدولية القانونية الحماية تلك مثل إلى وتبين لنا أن الصحفيين بحاجة ،المسلحة لنزاعاتا
 ضحايا وقعوا فلربما المسلحة، للنزاعات إطار تغطيتهم في الحربية للعمليات نتيجة كبيرة، ومخاطر ،انتهاكات من له

. .أرض المعارك على الجارية ،العدائية العمليات
الخاصة بحماية ضحايا  ،النصوص الواردة في اتفاقيات جنيف الإنساني من خلال  القانون الدولي توصلنا إلى أن كما .2

 لا أنهم طالما ،للمدنيين المكفولة نفسها الحماية ،المدنيين ة للصحفيينالنزاعات المسلحة قد سعى إلى فرض حماي
 جنيف لاتفاقيات الإضافي الأول البروتوكول إلى الإشارة يمكن ذلك ومن العدائية، الأعمال في مباشرة يشاركون 
 يعد ،خطرة مهنية مهمات يباشرون  الذين نيعلى الصحفي تنص والتي منه 92 المادة في م 1242 لعام الأربعة،

 . 92 المادة)......(  مدنيين أشخاص المسلحة، النزاعات مناطق في خطيرة مهمات مهنية يباشرون  الذين الصحفيون 
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التوصيات 

التوصيات التالية : الدراسة البحثية ،يقترح الباحث من خلال النتائج التي تم التوصل إليها في هذه

الدولي الإنساني لصالح ضحايا النزاعات المسلحة عموما، والصحفيين ووسائل العمل على إنفاذ مختلف قواعد القانون  .1
الإعلام خصوصا .

دراجهم ضمن الاتفاقيات إمن خلال  ،والمقرات الخاصة بالصحفيين  ،يجب وصف محدد للصحفيين ووسائل الإعلام .2
الدولية الحاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة .

. المسلحة الداخلية والدولية  إضافية للعناية بحماية الصحفيين في  النزاعاتضرورة إبرام اتفاقيات دولية  .3
.ووسائل الإعلام ،القائمة للصحفيينضرورة إلزام الدول أن تنشر وتعزز الحماية القانونية  .4
 ،بغية توسيع نطاق تطبيقه ،ل الثاني المعني بضحايا النزاعات المسلحة غير الدوليةو ضرورة تعديل أحكام البروتوك .5

والعقاب  ،المجرمين من المسئولية ت في عدم إفلاالتي مما يساهم  ،والاضطرابات الداخلية ،بحيث يشمل كل التوترات
 جرامية .أفعالهم الإ لىع

في مجال تفعيل ، دومنظمة مراسلون بلا حدو  ،تحاد الدولي للصحفييناندة ودعم الجهود التي يبذلها الاضرورة مس .6
ووسائل الإعلام في النزاعات المسلحة . ،للصحفيينالحماية الدولية 

للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والمصادقة عليها . للانضمامتشجيع جميع الدول  .7
الدولي الإنساني،  ات للقانون وانتهاك ،نحض الصحفيين وكل العاملين في مجال النقل الاعلامي فضح أي ممارسات .8

ثناء النزاعات المسلحة .أيتعلق بالانتهاكات التي تقع ضد الصحفيين  مافي وخاصة
 ،والدول .الطبيعيينجل تثبيت المسئولية الدولية الجنائية ضد الأفراد أمن  ةضرورة وضع أدوات و آليات حقيقية فاعل  .9

باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون  ،بسبب الانتهاكات التي وقعت منهم ضد الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
بموجب الاتفاقيات الدولية .  ،الدولي الإنساني
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